
يقـتي حصـار غـزة: “البقـاء في المنزل هـي طر
في المقاومة”

, كتوبر كتبه فنسيان جولي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر، بإخلاء “جميع المدنيين” من مدينة غزة نحو الجنوب، أي أمرت “إسرائيل” يوم الجمعة،  أ
كثر من مليون شخص، بسبب القصف الذي استهدف القطاع الفلسطيني ردًا على هجوم حماس أ
كتوبر. وهو إجراء تمت إدانته من قبل الأمم المتحدة، فيما قال ثلاثة من السكان لـ “لا الدموي في  أ

كروا” لماذا يرفضون الرحيل.

«أخلــوا منــازلكم فــورًا وانتقلــوا إلى جنــوب وادي غــزة (نهــر يمــر جنــوب مدينــة غــزة، ملاحظــة)». هــذه
كتـوبر مـن قبـل الرسالـة المـوجزة، المكتوبـة بالعربيـة علـى النـشرات، تـم اكتشافهـا في فجـر الجمعـة  أ

سكان غزة. من الذي أرسلها؟ الجيش الإسرائيلي.

هــذه النــشرات، الــتي تــم إلقاؤهــا بواســطة الطــائرات المســيرة فــوق القطــاع الفلســطيني الــذي قصــفه
جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة سبعة أيام، تحتوي أيضًا على خريطة، يشير فيها سهم جنوبًا إلى عبور
. كيلومترًا وتخضع لحصار كامل منذ عام  خط في وسط رسم هذه المنطقة الضيقة، بطول
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الرسالــة واضحــة، ولكــن أحمــد ديــا ليــس لــديه نيــة الالتزام بهــا، في الــوقت الــذي تظــل فيــه الحــدود
الجنوبيـة مـع مصر مغلقـة. « لا يوجـد مكـان آمـن، النـاس يموتـون في كـل مكـان»، يـروي هـذا المصـمم

يتاس، والذي تحدث إلى “لا كروا” عبر الهاتف. الغرافيكي الفلسطيني الذي يعمل لدى كار

«حــتى لــو أردتُ الرحيــل، لا أســتطيع، ليــس هنــاك وسائــل نقــل للذهــاب إلى الجنــوب. الذيــن لــديهم
ـــة أصـــوات الانفجـــارات المســـتمرة ـــا الهاتفي ـــاقون عـــالقون». تتخلـــل مكالمتن ســـيارات يغـــادرون، والب
 وانقطاعات خط الهاتف المتكررة. حتى هذه اللحظة، أسفر العنف عن مقتل ما لا يقل عن
 مقاتــل مــن حمــاس قُتلــوا خلال الهجــوم في  فلســطيني، بالإضافــة إلى إسرائيلــي و

كتوبر. أ

يـــة أو ســـيرًا علـــى الأقـــدام، علـــى الـــدراجات النار
على مقطورات الشاحنات

في اليوم السابع من القصف الكثيف الذي بدأت به إسرائيل على القطاع الفلسطيني ردًا على هجوم
حماس الدموي، يتردد سكان مدينة غزة في الاستجابة لأوامر الجيش الإسرائيلي. يتجه الآلاف منهم
نحو الجنوب منذ صباح الجمعة، كما تشهد بذلك مقاطع الفيديو للصحفيين المحليين. بعضهم سيرًا
ية، على الأقدام، حاملين الأطفال وبعض الحقائب، والبعض الآخر بالسيارات، أو على الدراجات النار

أو مكدسين على مقطورات الشاحنات.

كثر من , من سكان غزة بالفعل على الفرار من أحيائهم التي استهدفتها الخميس، أجُبر أ
القـوات الجويـة الإسرائيليـة للجـوء إلى منـاطق أقـل اسـتهدافًا، حسـب الأمـم المتحـدة الـتي أطلقـت في

ذلك اليوم نداءً عاجلاً للتبرعات.

الجمعــة، أصرت الأمــم المتحــدة علــى أن “تلغــي” إسرائيــل أمرهــا بــالإخلاء نحــو الجنــوب. بالنســبة
يـك، فـإن هـذا النزوح الشعـبي سـيكون للمتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجار
يبًا ضخمًا للغاية، وسيشمل في الواقع حوالي . مليون من سكان شمال القطاع، أي نصف تقر
مــن إجمــالي ســكانه (. مليــون). ويحــذر مــن أن مثــل هــذه الهجــرة الجماعيــة ســتكون “مســتحيلة

دون التسبب في عواقب إنسانية مدمرة”.

هل هي “نكبة جديدة”؟
حماس، من جهتها، تؤكد أن “الشعب الفلسطيني يرفض تهديدات قادة الاحتلال ودعواتهم لمغادرة

منازلهم والفرار إلى الجنوب أو مصر”.



يـاد مـدوخ، يؤيـد هـذا الموقـف، “لـن أستسـلم مـدير قسـم اللغـة الفرنسـية في جامعـة الأقصى بغـزة، ز
للتهديدات والضغوط من إسرائيل: مع زوجتي وخمسة من أطفالنا، قررنا البقاء في منزلنا”، يشرح
ية هاتفه للشهادة لوسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية محدثنا، الذي يحتفظ بالقليل من طاقة بطار
“المراجــع بالنســبة لي هــي الصــليب الأحمــر والأمــم المتحــدة: مــا دمــت لــن ترســل شاحنــات لنــا، فلــن

أتحرك”.

يــاد مــدوخ في الإخلاء المطلــوب مــن إسرائيــل يــوم الجمعــة مثــل مصــمم الجرافيــك أحمــد دايــا، يــرى ز
،مـؤشرًا إلى “نكبـة جديـدة”، وهـو مصـطلح عـربي يعـني “كارثـة” ويشـير إلى النفـي القسري لــ
يــاد فلســطيني بعــد إنشــاء دولــة إسرائيــل في عــام . بمعــنى آخــر، الرحيــل دون عــودة. ويقــول ز

مدوخ “البقاء في منزلي هو طريقتي في المقاومة. حتى لو كان ذلك يعني الانتظار حتى الموت”.

البقاء والصلاة
في الـوقت الـذي تتكـرر فيـه الـدعوات للسـماح لمصر بفتـح ممـر آمـن للمـدنيين في القطـاع، دعـا الرئيـس
المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس أهالي غزة إلى “البقاء على أرضهم”. وحذر الملك عبد الله
الثاني من الأردن يوم الجمعة من “أي محاولة لنقل الفلسطينيين”، مشددًا على أن الصراع “يجب

ألا يمتد إلى الدول المجاورة”.

في مدرسة راهبات الوردية في تل الهوى، وهي جزء جنوبي من مدينة غزة، ليس لدى الأخت نبيلة
صالــح النيــة أيضًــا للرحيــل. “بــالطبع ســنبقى، ســنبقى معهــم”، تقــول وهــي تتحــدث عــن العــائلات
والأطفــال الذيــن لجــأوا إلى هــذه المدرســة في الأيــام الأخــيرة. “ليــس لــديهم مكــان للذهــاب. إلى أيــن
يــدين منهــم أن يذهبــوا؟”،  وهــي قلقــة للغايــة بشــأن النقــص المتوقــع في الميــاه والغــذاء، تكــرر هــذه تر

الراهبة، التي تقيم في غزة منذ عام ، قولها: “نحن نبقى ونصلي”.

من جانبه، لا يستطيع أحمد ديا إخفاء حزنه: “سنشتكي من هذا العالم إلى الله عندما نلتقي به”.

المصدر: ‘‘لاكروا”
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